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خلاصة—هذا البحث يعرض لاشكالية تبعية برقة الليبية السياسية ، هل تدخل ضمن اقليم المغرب أم مصر؟.  
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I. المقدمة
هناك إشكالية سياسية في تبعية برقة الليبية ، بين إقليم مصر والمغرب الاسلامي خلال العصور المختلفة . 
II. موضوع المقالة 
 إشكالية تبعية برقة السياسية:
أغفلت المصادر الإشارة إلى العلاقات بين السلطة المركزية والبوادى فى الأطراف مما أدى إلى فراغ تاريخى وحضارى لتلك المناطق، ومن ذلك ما عاشته برقة خلال الفترة من منتصف القرن السادس الهجرى حتى منتصف القرن الثامن الهجرى (12-14م) وجعلها طعمة لكل مغامر.
مجتمع برقة يمثل خليطًا من عدة قبائل عربية وبربرية تعتمد على النظام القبلى، تعيش فى بلاد واسعة يسود أغلبها مناطق القفر، وليس من اليسير أن يتحول هذا التكوين القبلى إلى تنظيم إدارى موحد يخضع لسلطة مركزية(
)، إلا إذا حاولت سلطة قوية ضمه إليها، وقد أسهم فى عدم تحقيق ذلك انشغال مصر وتونس عن برقة، مما جعل الإقليم فى حقيقة الأمر شبه مستقل.
ويماثل القول فى برقة الحديث عن مناطق التخوم بين مصر وبرقة ويندرج فيها أيضا منطقة الواحات، فقد ذكر ابن خلدون أن فى منطقة العقبة الصغرى قبائل بنى هلال وبنى كلاب بن ربيعة وهم أحياء كثيرة، يركبون الخيل ويحملون السلاح ويعمرون الأرض بالفلاحة، ويقومون بالخراج للسلطان وبينهم مع ذلك الحروب والفتن ما ليس بين أحياء القفر، وأن القبائل الرحالة بنواحى البحيرة من مصر يعمرون أرضها بالسكنى والفلح، ويخرجون فى المشاتى إلى نواحى العقبة وبرقة ويندرج فيهم أخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة(
).
ويبدو أن غياب الدافع السياسي والعسكرى عن مناطق التخوم والواحات، جعلها تظل ذات امتداد طبيعى للسكان من العرب والبربر، أو بعبارة أخرى إن قلة خيرات تلك المناطق وتفرقها فى الصحراء بعيدًا عن بعضها البعض، وقلة السكان فيها جعلها غير ذات مطمع فى ضمها إلى قوة المشرق أو المغرب، ولذلك قال عنها القلقشندى:" ولا تعد فى الولايات ولا الأعمال ولا يحكم عليها من قبل السلطان" (
).
وإذا جاز خضوع شرق وجنوب إقليم برقة لقراقوش فى الفترة من سنة 567هـ/1171م حتى سنة 609هـ/1212م فإن تبعيـة المدن الساحلية فـى شمال إقليم برقة غير أكيدة، حيث لم ترد – فيما اطلعت عليه من مصادر- أخبار دخول قراقوش لطبرق وطلميثة وأجدابية وسرت وغيرها، وقد يرجع ذلك إلى أحد أمرين الأول: هو قلة ثروة هذه البقاع فى أثناء دخول قراقوش لأرض برقة، فلم يطمع فيها، ولذلك اتجه بعد دخوله العقبة الكبرى إلى الجنوب، والأمر الثانى هو استفادة الدولة الأيوبية من تبعية هذا الجزء والقسم المحسوب من برقة فى الديـار المصرية فى إمداد مصر بما تحتاجه من زرع وضرع، ولذلك لم يحاول قراقوش دخولها.
أما فى عهد الدولة المملوكية فإن تبعية معظم مدن الساحل من إقليم برقة كانت للمماليك فى معظم الفترات بما فى ذلك القسم الشرقى من برقة وبعضًا من القسم الغربى، فقد اختلف النظام الذي اتبعه سلاطين المماليك في إدارة شئون برقة متبعين نظام الإقطاع، إذ إنها أقطعت برقة لبعض الأمراء من المماليك، ولا تحدثنا المصادر التي اطلعت عليها إلا على الأمير ناصر بن المحسني، ويبدو أن الأمراء المقطعين كانوا لا يقيمون بها، إنما يتوجهون إليها في أوقات معينة لجباية زكاة الغنم وعشور الثمار، ثم أقطعت في أغلب الأوقات لعربان مصر من بني سليم، وقد كان الأمير فايد بن مقدم السلمى هو المقدم على عربان برقة في عهد الناصر محمد بن قلاوون، بينما تولي زعامة برقة مع منتصف القرن الثامن الهجري بنو جعفر من بني سليم، ثم انقسمت برقة في عهدهم إلى زعامات صغيرة يتولاها عدد من المشايخ(
)، ذكر القلقشندى منهم عمر بن عريف(
).
ويذكر العمرى وابن خلدون أن بني سليم في برقة هم أصحاب النفوذ بها، إذ لم يتول أحد في ولاية برقة سواهم، قال العمرى: " وليس بها سلطان بل ولا سوى أهل العُمد (الخيام) سكان "(
)  وقد كان يخدمهم البربر واليهود الذين يحترفون التجارة والزراعة(
).

ولا تمدنا المصادر التاريخية بتفاصيل عن الكيفية التي حكم بها الأيوبيون برقة، وربما يرجع ذلك إلى أنهم قد تركوا لأعراب بني سليم تسيير ذلك على أن يؤدوا عنها زكاة المواشى وعشر الزروع.
وتبقى إشكالية تبعية برقة إلى دولة الموحدين والحفصيين من بعدهم، فلقد جاء ابن أبى زرع أن جميع بلاد إفريقية دخلت فى طاعة عبد المؤمن بن على من برقة إلى تلمسان(
) وفى رواية أخرى له عند ذكره لخراج الدولة الموحدية أن عبد المؤمن بن على كسر الخراج من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى(
)، وتبعه بعض المؤرخين ومنهم ابن أبى دينار(
) كما تبعه فى ذلك بعض الباحثين من الذين يرون أن نفوذ الموحدين قد وصل إلى برقة شرقا (
)، بينما يري بعضهم أن نفوذهم لم يتعد ودان، أما ما يقع وراءها شرقا فقد ظل تابعا للأيوبيين، الذين حرصوا على أن تكون برقة تحت تبعيتهم تأميناً لدولتهم في مصر من تطلعات الموحدين التوسعية. وكانت برقة في تلك الفترة مجالاً لبني سليم، وليست للموحدين أية سيطرة عليها، وقد استمال بنو غانية بعضاً من أهلها من بني سليم في حروبهم ضد الموحدين.
والحقيقة أن ابن أبى زرع قد ذكر ما يخالف روايته بعد ذلك قال: وفى سنة 553هـ/1158م فتح عبد المؤمن طرابلس الغرب(
)، مما قد يفهم منه أن روايته الأولى تعنى أنه وصل حتى حدود طرابلس مع برقة، ولذلك لمـا أراد أن يذكر حدود دولة الموحدين ذكر أنها من سويقة بن مثكود قاصية بلاد إفريقية إلى بلاد نول من بلاد السوس الأقصـى(
)، وقال عن بيعة الناصر لدين الله: وكانت طاعته قد عمت المغرب كله وإفريقية من طرابلس إلى بلاد نول من السوس الأقصى(
). وابن أبى زرع معذور فيما يقول فإن بينه وبين أرض الحدث مسافة كبيرة فهو من بلاد فاس فهناك بعد مكانى عن الأحداث.
وهذا يتفق مع رواية ابن عذارى فى أن الموحدين بلغوا سويقة بنى مثكود بحثًا عن ابن غانية ولم يدخلوا بلدًا بعدها شرقًا(
) وهذا النص نقله الزركشى عن ابن خلدون وأضاف فيه أن جيش الموحدين شارف أرض سرت وصحراء برقة بحثًا عن ابن غانية(
) وهذه الزيادة ليست عند ابن خلدون بالرغم من أنه مصدر الزركشى فى هذا الخبر.
ويذكر صاحب الاستبصار ما يفيد أن الموحدين لم يدخلوا أرض برقة قال: إن كلمة التوحيد متصلة من طرابلس شرقًا(
)، وهذا ما ذكره بعض الباحثين المحدثين(
)، ويؤكده أن برقة كانت فى تلك الفترة مجالا لبنى سليم ليست للموحدين أى سيطرة عليها وقد استمال بنو غانية بعضًا من أهلها من بنى سليم فى حروبهم ضد الموحدين.
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